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منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر
، كـان هنـاك إجمـاع، حـتى في التيـار الغربي الـرئيسي وفي أوساط المعارضة السياسية الإسرائيليـة،

على أنها حكومة فوقية عنصرية يهودية.

وأصــبح مــن الشــائع وصــف الحكومــة، الــتي عــبرت بوضــوح عــن تفضيلات أغلبيــة النــاخبين اليهــود
ــاريخ “إسرائيــل”، فيمــا الإسرائيليين، بأنهــا “الأكــثر تطرفــاً” و”الأكــثر أصوليــة” و”الأكــثر عنصريــة” في ت

وصفتها أوصاف أخرى بأنها الحكومة “الفاشية الأولى” لـ “إسرائيل”.

هذا بصرف النظر عن حقيقة أنه قبل سنتين من صعود الحكومة الحالية، كانت منظمات حقوق
الإنسان الغربية الرئيسية المؤيدة تاريخيًا لـ “إسرائيل” قد حكمت على “إسرائيل” بأنها دولة “فصل
عنصري” عنصريــة منــذ تأسيســها، كمــا اســتخدم الفلســطينيون ومؤيــدوهم هــذه التســمية لوصــف

“إسرائيل” منذ الستينيات على الأقل.
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إنهـا نفـس الحكومـة، الـتي كـانت موضـع إدانـة دوليـة، والـتي شنـت حـرب الإبـادة الجماعية المسـتمرة
يـد عـن  ألـف فلسـطيني ضـد الشعـب الفلسـطيني، والـتي أدت حـتى الآن إلى مقتـل وجـ مـا يز

كثر من مليونين. وتشريد أ

ومع ذلك، فإن هذه الحكومة العنصرية نفسها وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تحظى بالدعم
والتسليح والتمويل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين تناسوا انتقاداتهم السابقة،
ولم يتراجعـــوا عن تبرير الجرائـــم الإسرائيليـــة، تمامـــاً كمـــا دافعـــوا سابقـــاً عـــن المســـتعمرة الاســـتيطانية

اليهودية ضد اتهامات الفصل العنصري.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يُط على نحو متزايد لم يعد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية عنصرية
أم فاشيـة أم تمـارس إبـادة جماعيـة، بـل مـا إذا كـانت غالبيـة اليهـود الإسرائيليين تنطبـق عليهـم هـذه
كثر من مظهر من مظاهر الثقافة السياسية الأوصاف أيضًا، وأن هذه الحكومة ليست في الواقع أ

اليهودية الإسرائيلية.

“لم تعد هامشيًا”
يـر موقـع ميـدل إيسـت آي، مـؤخرًا أن حـديث  اليهـود الإسرائيليين لاحـظ ديفيـد هيرسـت، رئيـس تحر
عــن الإبــادة الجماعيــة  العرقيــة – بمــا في ذلــك الجنــود والمغنــون والفنــانون والسياســيون – “لم يعــد
هامشيًا، إنهم يمثلون ما يعتقده التيار السائد في “إسرائيل”، لقد أصبحوا دعاة للإبادة الجماعية،
وعنصريين، وفــاشيين عنــدما يتحــدثون عــن الفلســطينيين دون خجــل، إنهــم فخــورون بعنصريتهــم

ويمزحون بشأنها ولا يحاولون إخفائها”.

وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي ومؤشر السلام التابع لجامعة تل
كــثر مــن شهــر مــن بــدء القصــف الإسرائيلــي الضخــم علــى غــزة، والــذي أدى بحلــول ذلــك أبيــب بعــد أ
الوقت إلى مقتل الآلاف، “قال . بالمائة من اليهود الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن قوات الدفاع
الإسرائيليـة كـانت تسـتخدم قـوة نـيران قليلـة جـدًا في غـزة، وقـال . بالمائـة أن الجيـش الإسرائيلـي
يــة، بينمــا قــال . بالمائــة فقــط أنهــم يعتقــدون أن الجيــش يســتخدم قــدرًا مناســبًا مــن القــوة النار

الإسرائيلي يستخدم الكثير من القوة النارية”.

وفي معــرض تعليقــه علــى دعــم أغلبيــة أغلبيــة اليهــود الإسرائيليين للإبــادة الجماعيــة والتطهــير العــرقي
للشعب الفلسطيني، يقول الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي وهو في حيرة من أمره: “إما أن يكون
كتـوبر أضفـى عليـه الشرعيـة هـذا هـو الـوجه الحقيقـي لإسرائيـل، وهجـوم السـابع مـن تشريـن الأول/أ
كتوبر غيرّ الأمور حقًا”، مضيفًا: “لا أعرف أيهما ليظهر على السطح، أو أن السابع من تشرين الأول/أ

صحيح”.

لقـد كـان رد ليفـي مفاجئًـا، نظـرًا للعنصريـة الموثقـة للحركـة الصـهيونية منـذ بـدايتها والحقيقـة المعروفـة
بأنها شرعت دائما في تطهير فلسطين عرقيا من السكان الفلسطينيين الأصليين في البلاد.
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ونــشرت الصــحافة الإسرائيليــة مقــالات تبــدو “معقولــة“، تصــف التطهــير العــرقي الــذي تخطــط لــه
“إسرائيـل” للفلسـطينيين في غـزة وطردهـم المحتمـل إلى سـيناء المصريـة بأنـه شيء رائـع، ووصـفته بأنـه

“أحد أنسب الأماكن على وجه الأرض لمنح شعب غزة الأمل والمستقبل السلمي”.

ومــع ذلــك، فمــن الممكــن أن نعــارض هــذا الاقــتراح بطــ اقــتراح ينتقــل فيــه المســتعمرون اليهــود في
“إسرائيل” طوعًا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة ألمانيا؛ حيث يتم ضمان حقوقهم وامتيازاتهم،
وفي الواقـــع، هـــذه مـــن بين “أنســـب الأمـــاكن علـــى وجـــه الأرض لمنـــح “اليهـــود الإسرائيليين” الأمـــل

والمستقبل السلمي”.

وهـذا صـحيح بشكـل خـاص لأن المسـؤولين والمثقفين الإسرائيليين كثـيرًا مـا يـدعون أنهـم يعيشـون في
أحياء “سيئة” أو “غير مريحة“، أو حتى في “الغابة“، ومن الواضح أن أوروبا والولايات المتحدة من
ــا هــي ــة المطــاف، أوروب ــة الــتي لا يوجــد فيهــا مخــاوف أمنيــة كــبيرة، ففــي نهاي المنــاطق المتفوقــة للغاي
“حديقة”، في حين أن “معظم بقية العالم عبارة عن غابة”، حسب تصريح منسق السياسة الخارجية

للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السنة الماضية.

وشددت الرئيسة الألمانية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أيضًا على أن “الثقافة اليهودية هي
ثقافة أوروبية” وأن “أوروبا يجب أن تقدر يهوديتها حتى تتمكن الحياة اليهودية في أوروبا من الازدهار

مرة أخرى”.

كـــثر مـــن مليـــون إن مثـــل هـــذه الخطـــوة الطوعيـــة مـــن جـــانب اليهـــود الإسرائيليين، الذيـــن يحمـــل أ
منهم بالفعــل جــوازات ســفر أوروبيــة وأمريكيــة، مــن شأنهــا أن تنقــذ الشعــب الفلســطيني (والــشرق
الأوسط على نطاق أوسع) من العنف والحروب التي شنها الاستعمار الصهيوني على أهل المنطقة

. منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، وخاصة بعد سنة

وربما يتعين على الأمم المتحدة والدول العربية أن تحث الدول الغربية على الترحيب بكل حماس
باليهود الإسرائيليين عندها، بدلاً من قيام “إسرائيل” ورعاتها الغربيين بالتفاوض سرًا مع “الكونغو”

أو كندا لاستقبال الفلسطينيين المطرودين، كما ورد مؤخرًا.

طائفة عنيفة
ومــع كشــف اســتطلاعات الــرأي والتحليلات الأخــيرة عــن الكراهيــة ومواقــف الإبــادة الجماعيــة الــتي
تتبناهـا الغالبيـة العظمـى مـن المـواطنين اليهـود في “إسرائيـل” تجـاه الفلسـطينيين، فـإن انتقـالهم إلى

أوروبا والولايات المتحدة لابد أن يجلب لهم المزيد من السعادة وراحة البال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يبررون إبادة الفلسطينيين من أجل “إنقاذ” الحضارة والقيم
الغربية التي تمثلها “إسرائيل”، سيجدون أنفسهم أفضل حالاً في إنقاذ الحضارة الغربية من داخلها،

ية والمقاومة الفلسطينية المناهضة للاستعمار. بعيدًا عن الحدود الاستعمار
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يـز الحيـاة كـدت مـؤخراً منسـقة المفوضيـة الأوروبيـة لمكافحـة معـاداة الساميـة وتعز وفي هـذا السـياق، أ
ينا فون شنوربين، أن “أوروبا لن تكون أوروبا بدون تراثها اليهودي”، وأضافت: اليهودية، الألمانية كاتار
يــد حمايــة الــتراث “الــتراث اليهــودي جــزء مــن الحمــض النــووي لأوروبــا، وكمؤســسات أوروبيــة، نر
يز الحياة اليهودية، وهو الهدف النهائي اليهودي، والحفاظ عليه والاعتزاز به، وهذا جانب رئيسي لتعز

يز الحياة اليهودية”. لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة معاداة السامية وتعز

كيد، أن تفتح أوروبا أبوابها أمام اليهود هذه المرة، على عكس ما حدث قد يتوقع المرء، نتيجة لهذا التأ
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، أو أن الولايات المتحدة التي رفضت قبول اللاجئين اليهود
الفــارين مــن النازيين وأعــادت ســفينة مليئــة بهــم في ســنة  إلى أوروبــا حيــث لقــي الكثــير منهــم
حتفهـم في معسـكرات المـوت التابعـة لهتلـر، سترحـب بـاليهود الإسرائيليين في جـوارهم الأفضـل بـأذ

مفتوحة.

كـثر خـضرة في لقـد غـادر بالفعـل عـدد كـبير من الأطبـاء النفسـيين الإسرائيليين البلاد بحثًـا عـن مراعـي أ
كتوبر ونظام الصحة المملكة المتحدة، مشيرين إلى عبء العمل الكبير الذي زاد منذ  تشرين الأول/أ

العقلية الذي على شفا الانهيار.

ــح الفلســطينيين في مذابــح وحــروب لا ــا؛ً حيــث أصــبح مــن الواضــح أن دعــم ذب وهــذا ليــس مفاجئ
توصــف منــذ ســنة  تحــول إلى طائفــة إبــادة جماعيــة حقيقيــة في “إسرائيــل” عــبر جميــع شرائــح
المجتمع والحكومــة، ومثــل جميــع أعضــاء الطوائــف العنيفــة، فــإن الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذهم مــن
أنفسهم هي إلغاء برمجتهم، ولا شك أن هذه سوف تكون عملية طويلة ومعقدة، وسوف تتطلب

بالنسبة للعديد من اليهود الإسرائيليين التراجع عن عقود من غسيل الأدمغة.

ولعــل نفــس هــؤلاء الأطبــاء النفســيين الذيــن غــادروا يمكــن أن يساعــدوا في تفكيــك برمجــة اليهــود
الإسرائيليين في بيئة أوروبية آمنة لتخليصهم من ارتباطهم بالتطهير العرقي وحروب الإبادة الجماعية.

مستقبل سلمي
في هذه الأثناء، تثير القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها
“إسرائيـل” بارتكـاب جرائـم إبـادة جماعيـة، إنـذارات في الـبيت الأبيـض وعواصـم أوروبـا الغربيـة، وهـذه
ليسـت سـوى القضيـة الأخـيرة الـتي تلقتهـا محكمـة العـدل الدوليـة مـن بين القضايـا الـتي تُتهـم فيهـا

“إسرائيل” بارتكاب جرائم.

قبــل ســنة، وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى طلــب قــرار اســتشاري مــن محكمــة العــدل
الدولية بشأن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية بأغلبية  صوتًا مؤيدًا و صوتًا معارضًا –

ومعظم المعارضين هم نفس الدول التي تدعم اليوم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية حول القضية الشهر المقبل، أما

https://commission.europa.eu/system/files/2023-09/Speech%20by%20Katharina%20von%20Schnurbein%20-%20European%20Days%20of%20Jewish%20Culture%202023.pdf
https://www.smithsonianmag.com/history/us-government-turned-away-thousands-jewish-refugees-fearing-they-were-nazi-spies-180957324/0%7C
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-31/ty-article/.premium/as-mental-health-system-in-israel-collapses-psychiatrists-are-leaving-for-britain/0000018c-c026-d3e0-abac-d8af89aa0000
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/31/israeli-polls-support-gaza-campaign-media
https://www.middleeastmonitor.com/20180606-poll-61-of-israel-supports-military-response-to-gaza-protests/
https://news.yahoo.com/israeli-president-says-no-innocent-154330724.html
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-doctors-call-gaza-hospitals-bombed
https://www.britannica.com/science/deprogramming
https://unric.org/en/israel-palestine-the-role-of-international-justice/


بالنســبة للقضيــة الأحــدث الــتي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة نظــرت فيهــا في
جلسة استماع طارئة في  كانون الثاني/يناير.

وقــد واجهــت محكمــة العــدل الدوليــة طلبــات مماثلــة في ســياق الاســتعمار الاســتيطاني منــذ الحــرب
العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص، في تموز/يوليو ؛ حيث رفضت محكمة العدل الدولية
التماسًا قدمته ليبيريا وإثيوبيا في سنة  بشأن مستعمرة جنوب أفريقيا الاستيطانية في ناميبيا،
علــى أســاس أن أيًــا منهمــا لم يكــن لــديه صــفة قانونيــة لتقــديم الالتمــاس، وكــان كلا البلــدين عضــوين
سابقين في عصبة الأمم، التي اختارت جنوب أفريقيا لتكون القوة الانتدابية على ناميبيا بعد الحرب

العالمية الأولى.

ودعـا التمـاس ليبيريـا وإثيوبيـا في سـنة  المحكمـة إلى الفصـل في الوضـع القـانوني لناميبيـا، وأدلى
رئيس المحكمة، السير بيرسي سبندر، الذي كان بدوره من مستعمرة أستراليا الاستيطانية، بالصوت
الحاسم في القرار بأغلبية سبعة أصوات لصالح جنوب أفريقيا، وأطلق هذا القرار الكفاح المسلح من
قبــل المنظمــة الشعبيــة لجنــوب غــرب أفريقيــا (سوابــو) ضــد الاحتلال الفصــل العنصري مــن جنــوب

أفريقيا، وفي تلك السنة، ألغت الجمعية العامة ولاية جنوب أفريقيا ولكن دون جدوى.

وفي سـنة ، أيـد مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة أخـيرًا قـرار الجمعيـة العامـة بإلغـاء تفـويض
جنــوب أفريقيــا في عــام ، وعنــدما تحــدت جنــوب أفريقيــا الأمــم المتحــدة ورفضــت الانســحاب،

أحيل الأمر في تموز/يوليو  إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري.

وخلافــاً لمــا حــدث في ســنة ، أثبــت رأي محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر في  حزيران/يونيــو
، تبريره الكامل لموقف الأمم المتحدة، وحكم بأن الأمم المتحدة هي السلطة الحاكمة الشرعية

في ناميبيا وأن جنوب أفريقيا يجب أن تنسحب.

 أزال قرار سنة ، وعلى النقيض من قرار محكمة العدل الدولية المؤيد للاستعمار سنة
آخر بقايا الشرعية التي كان نظام التفوق الأبيض لا يزال يتمتع بها، وهذا لا يعني أن جنوب أفريقيا
التزمت بالقرار؛ لم يحدث ذلك، بل استمر رعاة جنوب أفريقيا الغربيون في حلف شمال الأطلسي بلا
خجــل في دعــم تكتيكــات التــأخير الــتي تتنكــر في صــورة “عمليــة سلام”، واســتخدموا حــق النقض ضــد

قرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى فرض عقوبات على الدولة المتعصبة للبيض.

ومع ذلك، كان قرار محكمة العدل الدولية سنة  هو الذي أدى إلى الاعتراف الدولي بالمنظمة
ير المصير، سوف يستلزم الأمر قيام حرب الشعبية لجنوب غرب أفريقيا وحق الشعب الناميبي في تقر

. ير لناميبيا للحصول على الاستقلال أخيرًا في سنة تحر

وهذا يعني أن قرار محكمة العدل الدولية الذي يدين حرب “إسرائيل” باعتبارها إبادة جماعية سوف
يكون بشرى خير لنضال الشعب الفلسطيني ضد مستعمريه القاسيين والمتعطشين للدماء.

وفي حين أنه لن يحقق التحرر أو ينهي الاستعمار بشكل فوري، إلا أنه سوف يعمل على تسريع هذه
العملية بشكل ملموس حتى يفكك نظام التفوق اليهودي الإسرائيلي وينقذ الفلسطينيين واليهود

https://www.google.com.au/books/edition/The_Devils_are_Among_Us/JNghAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=Herbstein+and+Evensen,+The+Devils+Are+Among+Us&dq=Herbstein+and+Evensen,+The+Devils+Are+Among+Us&printsec=frontcover
https://www.google.com.au/books/edition/To_be_Born_a_Nation/BZIhAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=SWAPO+of+Namibia,+To+Be+Born+a+Nation&dq=SWAPO+of+Namibia,+To+Be+Born+a+Nation&printsec=frontcover
https://www.google.com.au/books/edition/The_Devils_are_Among_Us/JNghAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=Herbstein+and+Evensen,+The+Devils+Are+Among+Us&dq=Herbstein+and+Evensen,+The+Devils+Are+Among+Us&printsec=frontcover
https://www.google.com.au/books/edition/To_be_Born_a_Nation/BZIhAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=SWAPO+of+Namibia,+To+Be+Born+a+Nation&dq=SWAPO+of+Namibia,+To+Be+Born+a+Nation&printsec=frontcover


الإسرائيليين من طائفة الإبادة الجماعية الصهيونية.

المصدر: ميدل إيست آي
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